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381937 ‐ حم قذف بنت النب صل له عليه وسلم؟

السؤال

ما ه عقيدتنا ف تنزيه عرض النب؟ وما هو حم من قذف ابنته وليس زوجاته، من القران والسنه وأقوال العلماء؟

ملخص الإجابة

‐ فرض عل المسلمين أن يوقروا النب صل اله عليه وسلم ويعظموه وينزهوه عن العيوب.

‐ وقد دلت الأدلة عل أنّ تعمد إيذاء النب صل اله عليه وسلم كفر، وإلحاق الأذى بالبنت هو إيذاء للوالد. وخاصة إذا كان

هذا الإيذاء بالقذف؛ فالناس مفطورون عل أن قذف البنت يحط من قدر والدها بين الناس وينبز بذلك. فلا شك أن من قذف

بنت رسول اله صل اله عليه وسلم؛ فإنه قد ألحق عظيم الأذى بوالدها صل اله عليه وسلم ، وحط من قدره صل اله عليه

وسلم بين الناس، فتعمد هذا كفر. وينظر للأهمية تفصيل ذلك وكلام أهل العلم ف الجواب المطول

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

توقير النب صلى الله عليه وسلم فرض عل كل مسلم

فرض عل المسلمين أن يوقروا النب صل اله عليه وسلم ويعظموه وينزهوه عن العيوب.

قال اله تعال:انَّا ارسلْنَاكَ شَاهدًا ومبشّرا ونَذِيرا * لتُومنُوا بِاله ورسوله وتُعزِروه وتُوقّروه الفتح /8–9.

:ه تعالعياض رحمه ال قال القاض

" قد تقدم من التاب والسنة وإجماع الأمة ما يجب من الحقوق للنب صل اله عليه وسلم، وما يتعين له من بر وتوقير،

قتل متنقصه من المسلمين وسابه... " انته كتابه، وأجمعت الأمة عل أذاه ف ه تعالوتعظيم وإكرام، وبحسب هذا حرم ال

من"الشفا" (ص 760).

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/381937/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%82%D8%B0%D9%81-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85
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ثانيا:

تعمد إيداء النب صلى الله عليه وسلم كفْر

الَّذِين منْهمعن المنافقين: و ه تعاله عليه وسلم كفر؛ ومن تلك الأدلة قول الال صل أنّ تعمد إيذاء النب دلت الأدلة عل

هال ولسذُونَ روي الَّذِينو مْننُوا مآم لَّذِينةٌ لمحرو يننمولْمل نمويو هبِال نموي مَرٍ لذُنُ خَيا ذُنٌ قُلا وقُولُونَ هيو ِذُونَ النَّبوي

هادِدِ الحي نم نَّهوا الَمعي لَما * يننموانُوا منْ كا وهضرنْ يا قحا ولُهسرو هالو موكضريل مَل هفُونَ بِاللحي * يملا ذَابع ملَه

ورسولَه فَانَّ لَه نَار جهنَّم خَالدًا فيها ذَلكَ الْخزي الْعظيم التوبة/63-61.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" فعلم أن إيذاء رسول اله محادة له ولرسوله؛ لأن ذكر الإيذاء هو الذي اقتض ذكر المحادة، فيجب أن يون داخلا فيه، ولولا

ذلك لم ين اللام مؤتلفا إذا أمن أن يقال: إنه ليس بمحاد، ودل ذلك عل أن الإيذاء والمحادة كفر؛ لأنه أخبر أن له نار جهنم

خالدا فيها، ولم يقل "ه جزاؤه"، وبين اللامين فرق، بل المحادة ه المعاداة والمشاقة، وذلك كفر ومحاربة، فهو أغلظ من

ه ورسوله... " انتهه ورسوله محاربا له عليه وسلم كافرا عدوا لال ه صلون المؤذي لرسول الفر، فيمجرد ال

من"الصارم المسلول" (2/58).

وقد قام الإجماع عل هذا.

:ه تعالعياض رحمه ال قال القاض

" من أضاف إل نبينا صل اله عليه وسلم تعمد الذب فيما بلغه وأخبر به، أو شك ف صدقه، أو سبه، أو قال إنه لم يبلغ، أو

استخف به أو بأحد من الأنبياء، أو أزرى عليهم، أو آذاهم، أو قتل نبيا أو حاربه، فهو كافر بإجماع " انته من"الشفا"(2/284).

وإلحاق الأذى بالبنت هو إيذاء للوالد.

كما قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم عن ابنته فاطمة رض اله عنها: فَانَّما ه بضعةٌ منّ، يرِيبن ما ارابها، ويوذِين ما

آذَاها رواه البخاري (5230).

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" وف الحديث تحريم أذى من يتأذى النب صل اله عليه وسلم بتأذيه؛ لأن أذى النب صل اله عليه وسلم حرام اتفاقا، قليله

وكثيره، وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة، فل من وقع منه ف حق فاطمة شء فتأذت به فهو يؤذي النب صل اله عليه

وسلم بشهادة هذا الخبر الصحيح " انته من "فتح الباري"(9/329).
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:ه تعالوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" والفعل إذا آذى النب من غير أن يعلم صاحبه أنه يؤذيه ولم يقصد صاحبه أذاه فإنه ينه عنه ويون معصية كرفع الصوت

فوق صوته، فأما إذا قصد أذاه أو كان مما يؤذيه وصاحبه يعلم أنه يؤذيه وأقدم عليه مع استحضاره هذا العلم فهذا الذي

يوجب الفر وحبوط العمل واله سبحانه أعلم " انته من"الصارم المسلول" (2/120).

وخاصة إذا كان هذا الإيذاء بالقذف؛ فالناس مفطورون عل أن قذف البنت يحط من قدر والدها بين الناس وينبز بذلك.

فلا شك أن من قذف بنت رسول اله صل اله عليه وسلم؛ فإنه قد ألحق عظيم الأذى بوالدها صل اله عليه وسلم ، وحط من

قدره صل اله عليه وسلم بين الناس، فتعمد هذا كفر.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وقال أبو بر بن زياد النيسابوري: سمعت القاسم بن محمد يقول لإسماعيل بن إسحاق: ات المأمون بالرقة برجلين شتم

أحدهما فاطمة ، والآخر عائشة ، فأمر بقتل الذي شتم فاطمة ، وترك الآخر ، فقال إسماعيل: ما حمهما إلا أن يقتلا ، لأن

الذي شتم عائشة رد القرآن، وعل هذا مضت سيرة أهل الفقه والعلم من أهل البيت وغيرهم " انته من"الصارم

المسلول"(3/1051).

،هلَيع هال ّلفَص ،ّنغَةٌ مضةَ ممإنّ فَاط :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ه: ".. فقَالرحمه ال ،وقال الإمام أبو القاسم السهيل

وعلَ فَاطمةَ.

فَهذَا حدِيث يدُل علَ انّ من سبها: فَقَدْ كفَر، وانّ من صلّ علَيها، فَقَدْ صلّ علَ ابِيها‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم‐" انته، من

"الروض الأنف" (6/328).

واله أعلم.


